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الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم

كثر الكلام والدراسات حول نظم القرآن وأساليبه ، فتنورت وأنارت به ، ولكن تبقى الحاجة ملحة ودائمة لدراسته والوقوف على أساليب نظمه ، وتنوع فنونه ، فهو الكلام الذي لا تنفد عجائبه ، ولا تنطوي أسراره ، وهو المعجز الذي لا يُعْجَزُ ، وإنَّ له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه .. هذا الذي حفزني وأدهشني وأسرع بي لدراسة تختص بجانب من جوانبه البلاغية في محاسن الكلام موسومة (الاستطراد في القرآن الكريم) حاولت فيها أن أبين جمالية أسلوب القرآن الكريم في توظيف هذا الفن البلاغي الجميل وطرق أدائه في التنقل بين أجزاء الكلام ، بعد أن دُرِسَ في الشعر تحت عنوان : (الاستطراد في الشعر الجاهلي بين الأصول الفنية والدواعي النفسية)(1).

فإذا كان الاستطراد قد عرفه العرب القدماء أهل الفصاحة والبلاغة ووظفوه في أشعارهم ، فالأولى أن يوظف هذا الفن في القرآن الكريم الذي جاء معجزاً لفصاحتهم وبلاغتهم وتحدَّاهم بأن يأتوا بمثله (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء:88].

إن القرآن أدرك من الإعجاز ما لم يدرك من قبل ، ذلك أنه استوفى من النظم ما لم يتأتَّ للشعر ولا لغيره من فنون القول ، وأريد أن أقول : أن قدراً من الإعجاز يتجه إلى أنَّ آي القرآن الكريم قد تأتى له من بديع الصنعة ، ولطف التركيب ، وجمال الأسلوب ، ما ليس لنمط آخر من فنون القول .

وخطة هذا البحث تقع في تمهيد وفصلين يعقبهما خلاصة بأهم النتائج ، ففي التمهيد بينت معنى الاستطراد لغةً واصطلاحاً ، والفرق بينه وبين بعض المصطلحات القريبة من معناه ، أو التي تدور في فلكه . وجعلت الفصل الأول خاصاً بـ (الاستطراد التابع) الذي يضم سبعة مباحث تختلف حسب موضوع المقصد والدلالة ، أما الفصل الثاني فجعلته خاصاً بـ (الاستطراد المعترض) الذي يضم ثمانية مباحث مقسمة تقسيماً موضوعياً أيضاً . وعدلت عن التقسيم الفني في الفصلين إلى الموضوعيِّ وإن كانا يضمَّان في ثناياهما إشارات ودلالات فنية ، لكي تتوحد المباحث في كليهما ، وكلاهما يضم بضعاً وثمانين موضعاً من مواضع الاستطراد في القرآن الكريم ، اعتمدت في تناولها المنهج التحليلي ولا يخلو كل فصل من جداول مختصة بكل مبحث ، وحتى تستقيم الدراسة علمياً وفنياً قمت باختار نماذج للتحليل تقارب نصف عدد النصوص التي تنضوي تحت العنوان المعني متسلسلة ومرتبة حسب ترتيب السور  في القرآن الكريم .

ومن المصادر الأساسية التي اعتمدتها القديمة منها تفسير الكشاف للزمخشري ، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ، وروح المعاني للآلوسي ، والحديثة منها تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور .

(1) هذه رسالة ماجستير قدمت في السعودية بتاريخ : 16 / 10 / 1409 يبلغ عدد صفحاتها نحو : 430 صفحة ، للباحث : عبد الخالق بن مساعد بن عبد الله الزهراني ، لم نستطع الحصول عليها ، وإنما ذكر عنوانها على الإنترنت : � HYPERLINK http://WWW.1u.edu.sa ��WWW.1u.edu.sa�  
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